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  الحلقة التاسعة والعشرون
  

روت ( ا.. بي ي باش هربان .. قصر عل ان ش ةومصطفى وعثم ي الرده .. ف
  ) بالكرة في الحديقة سليمان وعلي يلعبان سويا

هربان وي   :ش و لا ين ا فه ي ترآي ن الأوضاع ف د ع دثني خال ى ح ودة ال الع
ا وأ ولكن عمتكم جلنار .. هناك ا  لا تريد البقاء في لبنان، فهناك دار أبيه خته
الأخ ال نازاداهوش ،األيسّ ة ب د يرصغالمتزوج د الحمي أن .. لعب ول ب وهي تق

ى الأرض ل االله عل اآم ظ وه .. الح يهم أن يطيع ه  وعل ه، فلعل ل أحوال ي آ ف
د من     راه خال د الأمور  يرى غير الذي ي ا     .. تعق رة منه ر خب ا أآث  ،ولكن وأن

د    د الحمي ه عب ذي يتبع ق ال الح  أرى أن الطري ي ص ون ف ن يك ا ولا تر ل آي
ا   ،الولايات ي       وأن أزمة م ا ولا يمكن ل اك لا أعرف نتائجه أن ستحدث هن

ا أ ا علين أ بتأثيره ا  .. تنب ه فنف ذا التوج ارض ه ان يع دآم آ د  هان وال عب
ذآرونالعزيز ا ت ب آم ى حل رر .. ال د أن يتك يكمولا أري بة ال ر بالنس .. الأم
يكم مهددين  افتكونو د  ..وأنا هنا وحدي في قلق دائم عل أن يجتمع شملنا    أري

  ..ثما تنجلي الأمورير في مكان واحد
بلاد       ودراستنا، ومستقبلنا: عثمان ذه ال ي ه ا ف اذا نفعل هن تقن   ؟ م ونحن لا ن
ا  ولا الإنجليزية نوياتها،اثلننتسب الى  العربية أم أنك   ..لننتسب الى جامعته
د أ  معك في بقائناراغبة  صبحت  لتزيني بنا قصرك على حساب مستقبلنا وق

  لك أسرة فيه غير أسرتنا؟
ان:  شهربان ة ياعثم ذه الطريق ان  ،لا تتحدث به اآم بحن م رجلا يرع وتظل

يئا  .. ويقلقه مصيرآم آما يقلقني ،وعطفهالأب  انه لا يكسب بزواجه مني ش
ه آل شيئ     ي ولمصالحي ولأولادي   .. وأنا أآسب من ه ل ه   .. حمايت هل تلوم

ي      على حبه ر ف ة طرابلس الغرب من     مالي؟ لقد تخلى عن منصب وزي لي
ده وسهر             .. أجلي ه وجه د هو من عرق جبين ذا البل ي ه ه ف ا يجني ان آل م

ه  الليالي في حل ه لمشاآل الناس الذين يوآلونه في أمورهم ويعطيني ما يجني
  ..لأتدبر أمري

  ؟ ألا تنفقين من المال الذي ترآه لك جدي: عثمان
ذا القصر  :  شهربان ذي سنعيش    لم يترك لي إلا ه ه  ال ا في ا الراتب   .. آلن أم

ي         فلا يصرف   التقاعدي  ة الت ة المالي وج بسبب الأزم ي الف املين ف ى للع حت
ي صيغتي       ..ترآيا تعاني منها ع ل ود أن يبي ى محم رفض  ولما عرضت عل

ي   ،ذلك ذي أعيش    وتولى هو المسؤولية عن آل شيء ولم ينقص ل ترفي ال
ه ى يج .. في ي ضيافتي حت اء ف ي البق ار ف د أقنعت جلن ه د خاللق لاد ل .. عم
ي صفاته  وفيّ يشبه د انسان فخال د بقي عشرة أعوام     .. محمود ف لا يفكر  لق
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ي       بعد وفاة أخت محمود  بالزواج ه ف ه وزوجت ي آانت حبيبت دة الت رة  فري فت
ا طويلا   ار   .. مرضها الذي لم يمهله أ قلت لجلن لايمكن  ن جدران القصور   ب

د  لها أن تعوّ ى  ولا يجدر به  .. ضها عن حب رجل آخال ه  ا أن تتخل ه  عن لأن
ا   .. بلا عمل اليوم، وتقيس ظروفها بظروف أختها شاهنزادا دريها بأنه فما ي
  ..؟لا تعيش في تعاسة في جو مؤامرات القصر المحموم

اليوم التالي في محاضرة  الأسيرعلى طاولته يعدّ.. منزل الأسير( )2(
ة ف .. الجامع ل تق وافر الخي ع ح مع وق ه يس د باب ن .. عن ينظر م
ذ ابا.. ةالناف رى ش اس  ي د  إبلب ة وينق ن العرب زل م ي، ين فرنج

ان  ه الحقيبت ره فيناول اب .. العربجي أج ى الب ر عل .. يطرق الزائ
وان    ) لنفسه( الأسير أ العن ه غريب أخط ه     .. لعل اذا ب اب ف تح الب يف

  )بلقائهيعانقه فرحا .. وجها لوجه أمام حسن
  أهي زيارة أم عودة؟:  الأسير
ي أخي   .. رت فكري في البقاء في مصر لقد غيّ ،بل عودة:   حسن زودن
  ..بمبلغ من المال لأفتتح عيادة في بيروت محمد
ود  بن يحقق لي حلمي في إها هو ! يا حسنبارك االله فيك :  الأسير أن يع

  آيف آان نجاحك؟ .. ويصبح طبيبا في بلده
از:  حسن ذ .. بامتي ي من ذآر أنن ة، ت ات الطبي تم بالنبات صغري آنت أه
د  فولق ينا      اآتش ر وس ي مص ان وف ي لبن ا وف ي ترآي ا ف ا منه ، ت أنواع

بهذا الخصوص أوضحت  وألفت آتابا  ..وأجريت عليها التجارب بنفسي
وع          ل ن ن آ ريض م ا الم ل عليه ي يحص افع الت ه المن ة    في ي معالج ف

  ..ان الكتاب مخطوط لم أطبعه بعد.. ب بهاالأمراض المختلفة التي يصا
ير ي م   : الأس ك ف ه ل ه فأطبع ال أعطني ان الح ز لس ن .. رآ بة ولك بالنس

هل أنت   .. ، والتي تحتاج الى جراحةب بها الإنساناللأمراض التي يص
  جراح؟
ن ي      :  حس ة الت ة العام راض الداخلي ي الأم و ف لا، ان اختصاصي ه آ

  ..تشخيصها وعلاجها ..في مختلف الأعمارتصيب الإنسان 
ي أسسها     سأجد لك عملا في الم:  الأسير ة الت ديك، ومن   درسة الطبي فان

  ..، ولن يرفض لي طلباحسن حظك أنه عاد من أميرآا
د    : حسن  ا بع ذا فيم ي ه ا   .. سنتحدث ف ي عن أحوالكم جميع من .. أخبرن
  ؟...تزوج ومن، ومن ولد

ود سماها     :الأسير اآيزا لقد ولد في الأسرة بنت لمحم د  ب ي نفس   ، وول ف
ت  رحمن الوق د ال ميناه عب ة س ي فاطم ن زوجت ا مصطفى.. صبي م  أم

ا  مهندس، وهي تتجهز لعرسها فابنته حنيفة خطبت لابن صديق له  ، وأم
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تها تئناف دراس ي اس ة ف ي راغب ا فه ام ثري ذا الع ت ه ليمى دخل ، وس
  ..وهي ونجوى رفيقتا علي ابن شهربان.. المدرسة الإبتدائية

   ؟؟ آيف صحتهاوأمي:  حسن
ازة  :  الأسير ب صحتها ممت دائم لعصير البرت    ببس ال شربها ال صنع  ت.. ق

وى   ومن قشر ،منه المربى د  الالكباد الحل ذة، لق ي  لذي من العصير    زودتن
ه، وأعمل   المرآز ومن المربى والكباد في الأسبوع الماضي وسآتيك  من

  ..الشاي
م   .. ب نفسكلّلا تغ:  حسن ى المطع ا  سننزل ال ي   .. ونتعشى مع م تخبرن ل

  مع فاطمة؟ أمي آيف انسجام ..عن الباقي
ى عسل   :  الأسير دة    .. انهما سمن عل ة لفري د ولادة فاطم .. خصوصا بع

رحمن .. هي التي قامت برعايتها  ة، أصبحت مشغول  وبعد أن ولد عبد ال
  ..ضا، ولا تقوم أمه الاّ بالإرضاعبه أي
  وآيف حال محمود وشهربان؟:  حسن
ير ام  :الأس جام ت ي انس صّ.. ف ه يغ وم ان بيت ة  الي هربان الثلاث اء ش بأبن

د  لذين انضموا الى أمهم بعد وفاة جدتهما ، وفي جناح الضيوف ينزل خال
ي    ار وه ه جلن ةوزوجت هربان قريب وم   ،ش ت المرح راد أخ ر م .. الأمي

  ..ناهيك عن الجواري الثلاثة والسائقين والطباخ
  ماهي أعمار أبناء شهربان؟ :  حسن
ي الخامسة عشر    : الأسير ان ف ه مصطفي أصغر    ةأآبر أبنائها عثم  ويلي

ة عشرة    ي الحادي ه طفلا       ..بعامين ثم سليمان ف ذي عرفت ي ال را عل وأخي
ام  ذا الع ةصغيرا دخل ه ة الإبتدائي م .. المدرس ين زرته ة ح دتها قلق وج

ة     ة العربي ل من اللغ يهم أن  ، بشأن دراستهم، فهم لا يعرفون الا القلي وعل
ة    ة خاص وا دراس رانهم      يدرس ه أق ا ينال ة م ن الثقاف الوا م ى ين ي حت ف

ت يلان .. نبولاس ة الطب ولا يم ي دراس ان ف ان ومصطفى يرغب ان عثم
دهما لدخول الكلية العسكرية  ة    .. آما فعل وال د يدرسهما العربي من  وخال

ا   وم به ي تق ات الت ةالترجم ة  الكلي ن الطبي ب الع ة كت ديك الإنجليزي لفان
ة     ليست هناك ترجمات .. والدآتور جورج بوست ة العربي ي اللغ ة ف وافي

ة ا ي مدرس دادا   ف اترهم إع ي دف ات ف خون الترجم ب، والطلاب ينس لط
  ..فتصبح منهجا دراسيا لمن يليهم لطباعتها
ي آنت أدرس    : حسن ي  هاأنا جئت بالكتب الت ة     ف ة الإنجليزي مصر باللغ

ا م رجم منه ي أن أت ة ويمكنن حاضراتي وأضعها تحت تصرف المدرس
  ..لطباعتها
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ير ا:  (الأس ا   ) مغتبط د لزي ي الغ اك ف أذهب واي ديكس يجدك .. رة فان س
  ..في الكلية الناشئةالرجل المناسب للقيام بعدة نشاطات 

ا ( )3( ي باش ان  .. قصر عل هربان وعثم ي الردومصطفى ش ةف .. ه
  )في الحديقةسليمان وعلي يلعبان الكرة 

ود  ان :  شهربان د محم درّ  وال ة     ي ة الأمريكي ي الجامع ة ف ة العربي  س اللغ
ا    ب فيه اتذة الط رف أس ب عد  ،ويع م آت ي    وله ب الجراح ي الط دة ف ي

اب   فيه مئات من الرسوم وصور أعضاء الجسم،   وأصول التشريح  وآت
ادئ الطب البشري  ي مب ي تبحث ف ة الت ا الداخلي ي الباثالوجي النظري ف

ى   .. والعملي أول ال وهذه الكتب مكتوبة بالإنجليزية  ولكنها تترجم أولا ب
ة ع م.. العربي لها م ذه الكتب وأرس دانا الشيخ ه د أه ود لتضطلعوا لق حم
م هو عودة      .. عليها ر أه اك خب ود من مصر    ولكن هن وهو   ،أخي محم

ب  ة طبي ة الأمريكي ي الكلي ي    ،درس ف ه الت ه آتب اد ومع ا وع درس فيه
اك س   .. هن اعد لمؤس ب مس ين آطبي د ع ة ال وق ديك المدرس ة فان .. طبي

ارا،  اوالآن عليكم ة   إأن تخت ة الانجليزي ة اللغ ا دراس وى  م ا محت فتفهم
  ..أو العربية لتفهما ترجمتها الكتب،
  .. اللغة العربيةالترجمة في نفضل دراسة : ومصطفى عثمان
ة  سكم  فانه سيدرّ ،بما أن خالد قرر البقاء في لبنان: شهربان ة العربي  اللغ
ة   العلمية  ة الترآي ى اللغ ذا   ..من هذه الترجمات فتنقلون المفردات ال وهك

 ونعرف آيف تكون الأحوال تمضي دراستكم في لبنان ريثما يفرجها االله
ا ي ترآي تنبول  .. ف ي اس ة الطب ف دخول آلي وام ل ة أع امكم ثلاث لا  ،أم ف

نفعكم  ا لا ي اء فيم ت هب ذا الوق ي  .. تضيعوا ه ا ف ادين هن تم ج ل اذا آن ب
تكم  رّ دراس تكونون مب اك  فس ا هن ى    (زين حتم ي ال ليمان وعل دخل س ي
  )الردهة
ليمان ار  :  س اهد القط دني أن أش ي يري اه صديقتك  اان عل ه اي ذي أهدت ل

أتي بالقطار   (هيلدا  ي وهو يمسك      .. تصعد شهربان لت دور بعل ليمان ي س
   )بيديه فتشحط قدماه على الأرض

  .آان جدي يدور بي فأرفع قدمي ولا تشحط:  علي 
  ماذا تعني تشحط؟:  سليمان
ي ذا:  عل س الأرض هك دماه( تلم حط ق ف تش ه آي ي يري زل .. عل تن

درج هربان ال ى الر ش ةال ار ده ه القط لها  ) وتناول د تص كة الحدي ذه س ه
ذه   هذه الأولى.. نجمعها.. قطع القطارنأخذ .. تصبح دائرة.. ببعضها وه

ي   نشغل الزمبرك.. الرآاب نضعها فوق السكة الأخيرة وبينها عربات ف
أتعرف أن هذا نموذج لقطار حقيقي؟  ..القطعة الأولى فيسير على السكة
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ي  طويلة الالسكة  د  الت تنبول من  تمت ى البحر   اس ل     ،ال ه مث والقطار حجم
أليس هذا صحيح يا .. طول الردهة بثلاث مرات يرآب فيه الناس حقيقة

  ماما؟
ليمان ه(:  س ى أم ي    )ال دة ف ة جدي ات عربي ر آلم ي عش ن عل تعلمت م

  ..خمس دقائق
تعلم   دما رأيك أن ت) مازحة: (شهربان ي فت خل المدرسة الإبتدائية مع عل

  ؟بسرعة العربية
ليمان ي :  س ا ف د أن ى مقع ة فكيف نجلس عل ي السادس ي ف رة وعل العاش
م  في الأان جلست ؟ واحد وح ولا المعل وان .. مام لايرى الأولاد خلفي الل

ى آتفي   جلست في استغنيت عن درس   .. الخلف علي أن أحمل علي عل
اآيزا حين تبكي    شتري لي عودا أعزف عليهإفقط .. !العربية ا   ب فأجعله

  ..!الأطفال يحبون الموسيقى ..تهدأ وتنام
  

*   *   *  
         
 


